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وقفة مع آية - 5
الامتحان
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
( قصة  الامتحان  (
إخوتي في الله ،،،
أنا أحبكم لله وهذه "وقفــــــٌة مـــع آيــــــة"، آية اليوم التى نقف معها هى قصـة الإمتحان، قصة الإبتلاء، قصة الإختبار، قصة إظهار ما أضمرْتَ، بل هي قصة امتحان الأفكار –امتحان الفكر- ابتلاء النيّات، إختبار العزائم. قصة عجيبة جدًا.. قصة الامتحان. وحين نعلم أو نعتقد في البداية أن الإنسان خُلِقَ في هذه الدنيا مُبتلَى. قال سبحانه: {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ} ]الإنسان: 2[، نبتليه، وقال سبحانه وتعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} ]الملك: 2[، فلذلك -أيها الإخوة- إنها قصة الامتحان، القصة الحقيقية للامتحان والاختبار.

أيها الأحبة ،،،
الابتلاء.. الاختبار.. هذه القصة ابتلاء عزمك وفَهمك، إذا كان اعتقادنا أنّك مخلوقٌ في هذه الدنيا مُبتلَىً وما خلق لك في هذه الدنيا أيضًا ابتلاء. قال سبحانه وتعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} ]الكهف: 7[، فإذا عرفت أنك أنت مُبتلَى وما خُلِق لك خُلِق لابتلائك، فعِشْتَ الحياة –فهم الحياة– عشت الحياة على هذا الفهم أنه ابتلاء، فإنك تحتاج أن تنجح ثم يتعدد البلاء أو تتعدد البلاءات.
يمكن أن يكون بلاء شديدًا جدًا وطويلاً جدًا وممكن أن يكون بلاءً خفيفًا جدًا وسريعا جدًا، وممكن أن يكون بلاء لا يكتمِل. بمعنى أن تتوَهَّم البلاء ثم يُرفَع بمجرد الورود. نريد أن نفهم، بعض الناس، ولقد قلنا يجب أن نعتقد أن كل الناس مبتلَون، كل الناس بدون استثناء كلهم مبتلَى، ولكن تتفاوت أنواع البلاء.. بعض الناس يُبتلون هكذا والبعض الآخر يبتلون هكذا، تتفاوت وتتنوع ولكن الكل مبتلَى. {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} ]الأنبياء: 35[، هل رأيت كيف؟ يمكن أن يحصل الابتلاء بالخير {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}.

بعض الناس يتراكم عليها البلاء (اللهم إرفع البلاء عن المبتلين، اللهم إكشف الضر عن المتضررين، اللهم إشف كل مريٍض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم إنا نسألك أن تثبت كل مبتلى وترضّيه، اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوب المبتلين الصبر والرضا، اللهم آجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيٍرا منها، يارب أرضِ المبتلين من المسلمين برفع البلاء وكشف البلاء والأجر على البلاء يا رب العالمين).
ولو رحمناهم... لـــ
بعض الناس مبتلَى ويظل مبتلَى لحكمة، الله عليمٌ حكيم. يجب أن نعتقد بأن الله عز وجل سبقت رحمته غضبه، وسبق عفوه عقابه، يحب أن يغفر ويحب أن يعطي ويحب أن يكرم ويحب أن يهدي سبحانه وتعالى جل جلاله العليّ سبحانه. لكن بعض الناس يجب أن يبتليه الله؛ قال سبحانه، اسمع وتأمل معي هذا وإن كانت هذه تحتاج لوقفة: 
{وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} ]المؤمنون: 75[
هل رأيت كيف: {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}. لو رحمك الله وكشف الضُر الواقع عليك، كنت أنت طغيت وبغيت وتطاولت وتجبّرت وتكبّرت وافتريت. 
 اسمعوا يا فقراء المسلمين للقرآن يُعزِّيكم: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ} ]الشورى: 27[. 
فاحذر أن تضجر..!
لذلك أقول لك أيها المبتلى احذر من أن تضجر واحذر من أن تظهر مشاعر السُّخط لأنك لا تعرف أين الخير، الذي يُقَدِّره لك ربك. يجب أن تُوطِّن نفسك على أن يرضيك ما يرضي ربك. 
لقد أطلنا في المقدمة، ونريد أن ندخل في الآيات التي سنقف معها اليوم وخصوصًا أنها آيات طويلة، والوقفة في قصة الامتحان. أردت أن أقول إن هنالك ابتلاءً شديدًا جدًا مثل: {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}، وهناك ابتلاء خفيف مثل: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ} ]الشورى: 27[، وهنالك إبتلاء باختبار الإرادة؛ لأن هنالك ما يُسمَّى بـ (كذب الارادة).
( قد يبتلي عزمك لمجرد إظهار صدقك (
هنالك بعض الناس كذابون فالله يمتحن كذبهم. عنوان هذه الوقفة قد يبتلي عزمك لمجرد إظهار صدقك، قد يبتلي عزمك الله سبحانه وتعالى لمجرد إظهار صدقك أو كذبك، (اذبح)، (لا تذبح)، (خذ المكافأة). فهيا نسمعها من كلام ربك سبحانه جلّ جلاله.

 هل تسمعون معي قرآنا؟ عليك بتنظيف أذنك لتسمع القرآن، اجلس جيّدًا، (لِمّ) أرجلك، انتبه يا باشا، افهميني يا (ستّي الحَجَّة).. الله يرحمك، يا ابنتي انتبهي معنا.. اسمع ابتدءًا من الآية 99 في سورة  الصافات، يقول ربنا سبحانه وتعالى: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ} ]الصافات: 99[.هل رأيت البداية؟ {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ}
قلت يا حَجَّة الآية 99 في سورة الصافات التي بعد سورة يس مباشرة، الآية 99. 
اسمع: 
{وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ}                                          ]الصافات: 99-113 [
الله..! ما أحلى وأجمل وأعظم كلام الله..!
( قصة الامتحان (
لو نظرت في أول الصفحة في الآية 83 و 84:

 {وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} ]الصافات: 83-84[. 
خذ هذه: {جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}. وخذ الآية 99 وهى أول آية معنا {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ}.
( الرحلة إلى الله (
{جَاءَ رَبَّهُ}، {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي }.. الرحلة إلى الله، الإقبال على الله، العكوف، وعكوف القلب والهمّة على طلب مرضاة الله. آه! إلى أين أنت ذاهب؟ تجري وراء من؟ عم تبحث؟ ألن تجيء لله؟ ألن تطهر قلبك بعد؟ قلبك الذي تقطع من هموم الدنيا، قلبك الذي تقطع بالمشاغل والمشاكل، قلبك الذي توسّخ بالشهوات والعلاقات، قلبك الذي ضاع في أودية الدنيا لطلب مرضاة البشر، متى ستأتي لله بقلب سليم لأجل أن يهديك؟ }إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}، ونقول: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ}.
طلب الولد للآخرة..!
عندما قال {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ} ، قال: {رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ} ]الصافات: 100[، في الوقفة القادمة بإذن الله سنقف مع قصة سيدنا زكريا، لما وهن العظم منه ثم قال يا رب أعطني ولدا، ولكن يا زكريا.. يا سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لماذا لم تطلب هذا الطلب باكرًا؟ جئت عندما أوشكت أن تموت تطلب ولدا؟ فقال أنا لست طالبًا الولد للدنيا، المال والبنون هم زينة الحياة الدنيا، هو لم يطلب الولد للزينة؛ للدنيا؛ وإنما سيدنا إبراهيم جاء ربه بقلبٍ سليم وقال إني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين ويا رب أعطني ولدًا، لأنه طلبه للآخرة لا للدنيا. طلب الولد للآخرة ليعينه على أمر الله، فأُعْطيَ ولدًا، وعندما كبر الولد وبلغ معه السعي؛ بدأ يشتغل.

( قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (
قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حق، بمعنى أن هذه أوامر أن أذبحك، وسبحان الملك! انظر إلى الرد الجميل: "يا أبتِ" وهذا عنوان الأدب، يا ليتنا نُربّي أولادنا على قول يا أبتِ بدلاً من (يا بابا) التى ليس لها أصل في اللغة العربية، (يا أبتِ.. يا أبتِ)، جميلة فيها التقريب والتحبيب، (يا أبتِ)، ويقول يا أبي.. يا أباه.. يا أبتاه.. يا أبتِ.. افعل ما تؤمر، لم يقل له اذبحني ولكن قال له نَفِذّ كل الأوامر وأنا ليس ببطل، ولكن أنا إن شاء الله سأصبر.
والله أنا أتمنى أن أقول لكم شيئًا، أقول لك أنت يا أب، وكذلك أقول لك أنت يا بني، أتمنى أن أقول للأب، نفسي أتمنى أن أجد علاقة بين أب وابنه مثل هذه العلاقة: {قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}، لم يقل له اسمع يا بني أنا نبيّ وتأتيني أوامر من ربنا، لا أستطيع أن أعمل بها شيئًا وأنت ابني ومُلْكِي أعمل بك ما أريد، فأنا أريد أن أذبحك. هذه ليست لهجة خليل الله، عباد الله الصالحين.

إذا قلت للأب: 
هل تري طريقة العرض ؟
{قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ...}،لم يقل له جاءتني أوامر، بل سَرَدَ عليه القصة بمنتهى الوضوح {أَنِّي أَذْبَحُكَ}، وهو أب.. نبيّ، فإن لم يكن ابنه فهو من المؤمنين به {فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى}. يا ليتنا يا أبا ويا أمّا نساعد أولادنا على بِرّنا ونعين الأولاد على أن يكونوا بارّين بنا ويسمعوا كلامنا.
وأنت يا بني (الذي مُنَغِّصْ حياة أهلك)..! 
انظر إلى سيدنا إسماعيل لمَّا عُرِضَتْ عليه القصة والقضية بمنتهى البساطة، ماذا كان جوابه؟ لو أن أباك قال لك: (تعال لأذبحك)، ماذا تقول له؟ بمنتهى البساطة سيدنا إسماعيل ماذا يقول؟ (يا أبتِ....)!،  انظر يا بني، (يا أبتِ)

لماذا  تبخلــ؟؟؟؟؟؟ـون ؟
هناك أولاد يشتكون لي في الهاتف بأنهم لم يقولوا لآبائهم كلمة (بابا) أبدًا، ولم يسمعوا من آبائهم كلمة (يا ابني) أبدًا. والبنت تقول: (أمي لم تَضُمَّني في حضنها أبدًا، أو تطبطب عليّ، ولم تكلمني بكلمة حلوة أبدًا)، لماذا؟.. لماذا الأب والأم يبخلان في الحنان؟.
أن أُكَلِّم الآن الولد، دعنا في أمر الولد الآن. 

( بر الوالدين واجب حتى ولو آذاك (
تعال يا بني! 
اقترب يا بني، تعال يا سيدي، ربنا يهديك، بر الوالدين واجب حتى ولو آذياك، بر الوالدين واجب حتى ولو ضَرَّاك. 
· يعني أيّ ليس لدي حقوق على والدي يا شيخ. 
· لا، لك حقوق، لكن لو لم يعطياكَ حقوقك فليس هذا مسوّغًا لأن تحرمهما حقوقهما.
· ما هي حقوقهما يا عَمّ الشيخ؟
حق الوالدين.. ؟؟
ربنا قال لسيدنا إبراهيم الذى نحن نقص العلاقة الجميلة الرائعة الرائقة التي بينه وبين ابنه. انظر كيف كان أبوه مُتعبَهُ، سبحان الله العظيم! {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ]لقمان: 15[، يعني أيّ لو قالا لك اكفر لا تكفُر وأَحْسِن إليهما، هل هنالك أكثر من هذا؟
انظر سيدنا إسماعيل، ماذا قال: "يا أبتِ"، وانظر ماذا يقول الأب: "يا بُنيّ إني أرى"، والولد يقول له: "يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين" -سبحان الله العظيم- أتمنى في زمانا هذا أن أرى أبًا وابنًا يتعاملان هكذا وبهذا الجمال والهدوء والمناقشة، رغم أن الأب –سيدنا إبراهيم– عانى من أبيه، ماذا قال له أبوه؟ قال له: {لَأَرْجُمَنَّكَ} ]مريم: 46[، هذا ما قال أبو سيدنا إبراهيم، قال له: }لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا{، سبحان الله العظيم.
لمــــــ؟؟؟؟؟؟؟ــــاذا؟
في هذه الأيام يقول الأب لا بأس لأن أباه كان متعبه وينفّس عن عقده في أولاده، عقد ماذا! ما هذا الكلام الغربي الذي دخل عقول المسلمين؟ فلماذا لم يتعقد سيدنا إبراهيم من أبيه؟ ويخرج ويفرِّغ عقده على ابنه؟ سبحان الله العظيم. هذه تربية ربانية، ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ} ]الأنبياء: 51[.
إخوتي.. لم نصل بعد لِمَحَكّ القصة أو الموضع الذى نريده لنبينه، أنا كنت أتمنى أن أخلّص كل موقف في حلقة واحدة ولكن الوقت أَزِفْ، وعليّ أن أختم وبقيت بقية القصة، فاسمحوا لي نستطرد معها الحلقة القادمة. 
· لماذا؟ 
· لأسأل لماذا هذا الولد يعصى أباه، ويَعُقّ أباه ويضر أباه ويكره أباه ويؤذى أباه؟ لماذا؟
أتمنى أن أفهم لماذا، وهذا سيبين لنا عندما نعرف لماذا سيدنا إسماعيل كان بالصبر والرضا والتوكل واليقين؟
~ دعوة ~


أحبكم في الله ،،،

لي طلب ورجاء بالحب وبالعشم بالحظوة، ياليت بيتنا في هذه الليلة وكل بيوت المسلمين تمتلئ بالحنان والبر والإكرام والعطف. يا ليتنا نبدأ منذ هذه الليلة بإظهار المشاعر وبث الحب بين أفراد العائلة، بين الزوج والزوجة، بين الأب والأولاد، بين الأم والأولاد، بين الأولاد والأب، وبين الأولاد والأم، وبين الأولاد بعضهم البعض.

أدعوكم في هذه الليلة إلى أن يكون البيت جنة من جنة الإسلام.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة








قصة الامتحان


آية اليوم التى نقف معها هى قصـة الإمتحان.. قصة الابتلاء.. قصة الاختبار.. 


قصة إظهار ما أضمرْتَ.. 


بل هي قصة امتحان الأفكار.. ابتلاء النيّات.. اختبار العزائم. 


قصة عجيبة جدًا.. قصة الامتحان.








املأ بيتك.. 


بالــحنان والبر والإكرام











